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إشكاليّة “الوظيفة المسرحيّة“ لدي المسرحيّين الرؤاد فى المشرق: 
بلاد الشام وإيران وتركيا العثمانية 


فاطمه يرجكانى* 


الملخص 
واجنه المسرحيّون: الزواداى بلدان المشرق ف القرن التاشع عسر 'إشكالية.فيما يعلق 
بوظيفة المبرح. كان هؤلاء ايلاد القسام وإئزاة.وتركيا العسائه يؤكدون على 
ضرورة وجود المسوج فى بلادهم. إنهم م يروا المسرح تسلية فحسبء بل اعتبروا أَنَّ 
وظيفة المسرح تتخطي التسلية, وله وظائف آاخري. 
إن المسرحيّين الروّاد فى المشرق آمنوا بفوائد فنّ المسرح, وكتبوا مقالات عنه وعن 
فوائده للمجتمع والشعوبء واعتبروها من أفضل الآداب والفنون, وأنّ المسرح يقدّم 
خدمات كبيرة لتقدّم البلاد وهو فنّ تسلية متعال. فى رأيهم يمكن للمسرح المساهمة 
فى تهذيب الطبائع وإصلاح النفوس وتنوير العقول وحاربة الأفكار المتحجّرة, وأنّه 
يتمع يؤظيفة'رساليّة ى المجتممات. 
بالرغم من اعتبار المسرح فنا ترفيهيّاء إلا أنّ القائمين به اعتقدوا بأنّه من أفضل 
وسائل الترفيه والتسليةء حيث يقدّم فوائد للمجتمع ويهذّب الشعب ويطوّر الأخلاق 
الاجتماعيّة, فضلا عن البُعد الترفيهىّ له. فلذلك دافعوا عن المسرح. علي أنه فنّ 
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المقدمة 

وظيفة الفنَ أو النوع الأدبىّ الجديد هما إشكاليّة وتحدٌ يواجههما من يقوم بممارسته 
لأوّل مرّة؛ الأمر الذى واجهه المسرحيّون الروّاد فى بلدان المشرق الإسلامى عند قيامهم 
بممارسات مسرحيّة أو تأليف مسرحيّ فى بدايات دخول هذا الفنّ بالمعنى الحديث فى 
تلك البلدان فى القرن التاسع عشر للميلاد. 

تتطرّق هذه الدراسة إلى وظيفة المسرح فى المجتمع من وجهة نظر المسرحيّين الرواد 
والذين اهتمّوا بهذا الفنّ فى بلدان إسلاميّة شرقيّة كانت رائدة فى إدخال المسرح إليها. 
هى بلاد الشام وإيران وتركيا العثمانيّة, لتبين ما هو المطلوب من المسرح كفن للعرض 
وكنوع أدب من خلال فهمهم لهذا الموضوع. 

ويتمٌ البحث عن وظيفة المسرح من وجهة نظر المسرحيّين الرواد فى بلدان المشرقء 
بشكل عام بالنظر إلى ما كتب عن المسرح فى بدايات نشأته فى المشرق؛ من مقالات 
ومذكرات ومقدمات مسرحيّة, ليتبين لنا ما هى الوظيفة التى كانت مطلوبا من المسرح 
فى رأى المسرحيّين الروّاد. ومّن كان من أنصار المسرح. 


بلاد الشام؛ المسرح مصلح للنفوس 

بالنسبة إلى وظيفة المسرح. من وجهة نظر المسرحيّين الرواد فى بلاد الشام فى فترة 
نشأة المسرح فيهاء فعلينا النظر إلى ما كتبه عنه الروّاد فى هذه المنطقة مارون نقّاش وأبو 
خليل القبّانىء واخرون. 

يشير مارون نقاش الرائد المسرحيّ فى لبنان, إلى أهدافه من الاهتمام بالمسرح فى 
خطبة قدّمها عند عرض مسرحيّته الأولى "البخيل”, نورد قسمًا منها بسبب أهميّتها ومن 
ثم نتطرّق إليها: 

«.. وها أنا متقدّم دونكم إلى قدّام, محتملاً فداءً عنكم إمكان الملام, مقدّما هؤلاء 
الأسياد المعتيرين: أصحاب الإدراك الموقرين: ذوئ المعرفة الفائقة: والأذهان الفريدة 
الرائقة, الذين هم عين المتميّزين بهذا العصر. وتاج الألبا والنجبا بهذا القطر, وميرزا لهم 
مرسحا أدبيّاء وذهبا إفرنجيًا مسبوكا عربيّاء علي أَنَنى عند مرورى بالأقطار الأوروياويّة, 
وسلوكى بالأمصار الإفرنجيّة قد عاينت عندهم فيما بين الوسايط والمنافع: التى من 
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شأنها تهذيب الطبائع. مراسح يلعبون بها ألعابا غريبة ويقصّون فيها قصصًا عجيبة, 
فيري بهذه الحكايات التى يشيرون إليهاء والروايات التى يتشكلون بها ويعتمدون 
عليهاء من ظاهرها حار ومزاح, وباطنها حقيقةٌ وصلاحٌ.» (نقاش. 1819١م: )15-١6‏ 

يشير نقاش فى هذه الخطبة إلى أن المسرحيّة: «تنقسم إلى مرتبتينء كلتاهما تقرّ 
هما العينء إتذاها يسشمولها بروؤة وتضسم إلى كوميذيا ثم إلى'درآما وإلى تراجيديا 
يشوزوتها سديطا بين السضاوتوطي الفشعل: الات والأرنان وكادتهما سكي 
عندهم أويراء وتنقسم نظير تلك إلى عبوسة ومحزنة ومزهرة. وهى التى فى فلك 
الموسيقي مقمرة... .» (نقاش, 1819م: 17) ويشير إلى أنه اختار النوع الثانى أى 
المسرحيّة الغنائيّة لأنّه كان لديه «ألذّ وأشهي, وأبهج وأبهي. ومن عادة المرء ألا يجود مما 
بيديه, إلا علي ما مالت نفسه إليه. والمصنّف حيثما يكون مناه, يطفح نحوه جود قريحته 
ونهاه. ثانيّا حيث ظنّ المرء بالناسء, كظنه بنفسه بلا التباس, فترجّحت آواقي ورغبتى 
وغيرق أن الثانية تكون أحبّ من الأولى عند قومى وعشيرق. فلذلك قد صوّبت 
أخيرًا قصدى. إلى تقليد المرسح الموسيقيّ الجدَّى.» (نقاش. 1879١م:‏ 11) بهذا الكلام 
نستنتج أنّ مارون نقاش عرف أنواع المسرح واختار بوعى كبير المسرح الغنائيّ أو 
نوعا من الأويرا. ولاختياره هذا سببان له لتفضيل المسرح الموسيقئٌ علي غيره. الأوّل 
أنه معجب بهذا النوع, والثانى أنه يعتقد بأنّ الشعب العربّ واللبنانى سيُعجبه المسرح 
الموسيقىّ أكثر من غيره. 

يعتقد نقاش بوجود رسالة تهذيبيّة للمسرح. إذ إِنْه يري بأنّ المسرحيّات «ملوّة من 
المواعظ والآداب. والحكم والإعجاب. لأنه بهذه المراسح تنكشف عيوب البشر, فيعتبر 
النبيه ويكون منها علي حذر, وعدا اكتساب الناس منها التأديب. ورشفهم رضاب 
النصائح والتمدّن والتهذيب.» (نقاش. 1879م: 18) 

ويعرّف المسرح أكثر. جاهدا فى الإشارة إلى أبعاد المسرح الموسيقىّ المتعدّدة 
ومكوّناته. من نص ومعان وتمئيل وألحان وغناء وموضوع. كما أنّ هناك فصولاً مضحكة 
تعركن بين فصول السرم الرستكة د فالهم بالوقت 1ن سامون الناطا قضيحة, 
ويغتدنمون معانى رجيحة. إذ من طبعهنا تكو مولفة من كلام ننم ووزن محكمء شم 
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شنو بالرياعة المسدثة واتمناع الآلات اللوسيفئة ويعلمون إن أرادوامقانات 
الألحان. وفنّ الغنا بين الندمانء ويربحون معرفة الإشارات الفعّالة. وإظهار الإمارات 
العمالة. ويتمتّعون بالنظارات المعجبة, والتشكلات المطربة, ويتلدّذون بالفصول المضحكة 
الترضكة و الرفاه الابوهدم اعتيطرن الأدوو لاله والمنوادث الذقة 
ويتخرّجون فى علم السلوك, ومنادمة الملوك. وبالنتيجة فهى جنّةٌ أرضيّة. وحافلةٌ سنيّة, 
فأرجوكم أن تصغوا لها وتسمعواء وهذا ضربٌ منها فتمتّعوا.» (نقاش. 879١م:‏ 18) 

أمَا عن تاريخ المسرح ف العالم, فنري أَنَّ مارون نقاش لا يلك معلومات كافية 
عنه. إذ بعد الإشارة إلى أَنّ البعض يُعيدون تاريخه إلى زمن إبراهيم: يضيف إلى أن 
تاريخ المسرح يعود إلى عهد الرومان. فلا يشير نقاش إلى المسرح فى عهد اليونان الذى 
شق الزوقان. يقؤل شاش تافل أن كوه هذ النق اق الال هر قي مدا عم قال 
بعض المؤْرّخْين إِنّه من زمن أيبنا إبراهيمء وإنّ ظننًا ذلك مبالغة, فلا نقدر أن نشك بما 
أجمعت عليه آراء المؤرّخين بأنّه من زمن الرومانيّين وقبل محىء ستّيدنا يسوع المسيح 
بأجيال كثيرة, ونا فى أوائل الأمر كانوا يشّخصون الروايات بخلاف أسلوب, أى أنهم 
فى وسط النهار كان يجتمع البعض ويركبون خيوهم ويرّون بالأزقة والشوارع بإشارات 
وحكايات وتقليدات بها مواعظ وإنذار حيث يقلّدون مثلاً السكر أو البخل وهلمٌ 
جرًا.» (نقاش. 1879م: 19) 

كذلك يحاول نقاش إعطاء رؤية عن المسرح فى أورويا إلى أهل بلاده. ويصف 
المسارح فى إيطاليا ودور الأويرا والزينة فيها والأموال الكثيرة المصروفة طاء وعظمة 
الحؤقات الموسفقه قهاء ونا تن الساهذية بالملمرهات: 

كما أَّنا نشير فيما يتعلق بخطبة نقاش وإدراكه وفهمه عن المسرح أنه مقتنع بِأنّ 
المسرح وسيلة حضاريّة وثقافيّة متقدّمة, وأنَّ هذه الوسيلة لم تكن موجودة فى البلدان 
العربيّة. وأنّ إدخاها إلى هذه البلدان تطلب جهدًا كبيرًاء وهذا الجهد يحتاج إلى حسن 
التدبير والتعامل مع المسرح بحكمة. كما أَنَّ مارون نقاش يُظهر لنا أنه على وعى كامل 
بما يقوم به من الجهد. وأنّه أخذ مصدره الفكرىّ فى المسرح من الثقافة الأوروبيّة. لكنّه 
يصوغه صياغة عربيّة كى يلائم الذوق والمجتمع العربيّين لأنّه يدر الفرق بين الثقافتين 
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الأوزويئةوالعربية::لذلك يرئ أنه مح عليه مراحاة هذا الفرق: 

كما أنه يركز علي الوظيفة الرساليّة للمسرح. وإن كان كغيره يبالغ فى وجود هذه الوظيفة, 
إلا رودن تولك يكام عليه كلت شد ليه | لسرت اردع انه راع عات 

أمَا عن أبى خليل القبّانى الرائد المسرحىّ فى سورياء وعن فهمه للمسرح. ودور هذا 
الفن ووظيفته فى المجتمع, فى رأيه. فنجد أنّ نظرته تشبه نظرة نقاش. حيث يري للمسرح 
غاية فى إصلاح النفوس وتهذيبها وتنوير العقول. كما أَنّنا نري أنه يحاول كنقاش مواءمة 
المسرح مع ذوق شعبهء بقيامه بإدخال الأشعار والأغانى علي المسرحيّات. لفهم نظرة 
القبااى إلى المسرح.ء من الجدير الإشارة إلى أبيات وضعها فى مقدّمة مسرحيّة “هارون 
علد لفن احبر يدن 


مراسح أحرزت ثيل من سلفوا 
كل الكوه سوال الال سكيتوا 
غسدى لكنوق كزامًا إذ يفتخضنا 
فال إن عات أغيعه قضائلنه 
هذا هو القصد من قثيل من عبروا 


وعطنا وجاءت لنا عنهم كمرأة 
كعات ا باد 
عن رلك جد 
من بعدنا أو فيا طول الفضيحات 
والوغد إن عاش مقرون بأموات 
لا اللهو والزهو والإعجاب بالذات» 


(حمو 1194م: ؟١)‏ 
يذل مظمون: هذه الأبنات على أن الفتاق ل يري السرم قسلية وو أديل ينظ اله 
كعبرة وعظة, وتصوير للماضى وتجاربه. ومرأة للواقع. كما أن المسرح فى رأيه وسيلة 
لتهذيب الأخلاق والنفس وإظهار الفضائل وكشف الفضائح. 
كذلك يؤكد القبّانى على نظرته هذه إلى المسرح فى قوله: «التمثيل جلاء البصائر, 
ومرآة الغابر ظاهره ترجمة أحوال وسيرء وباطنه مواعظ وعبر, فيه من الحكم البالغة, 
والآيات الدامغة. ما يطلق اللسانء ويشجّع الجبان. ويصفى الأذهان. ويرغب فى 
اكنسسات الفضيلة: وهو أقرب»وسيلة لتهذيب الأخلاق ومعرقة طرق السياسة» وذريعة 
لاجتناء ثرة الآداب والكياسة.» (حمو. 1998م: 11-؟١1)‏ 
وبالرغم من أنّ القتانى كان منجذبًا إلى تثيليّات خيال الظل التقليديّة التى كانت 
تُعرَض فى دمشقء كان يري أنّ القيام بتمثيليّة حيّة مؤلفة من الأشخاص أفضل من خيال 
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الظل. وهذا ما أدخل فى ذهنه قراره لمحاولة إيجاد المسرح. ينقل الالح عن القبّانى كلامه: 
«نحن نأكل ونشرب وتنتحدّث ونسمع الناس أصواتنا الطبيعيّة (غير المزيّفة). فإذا كتب 
أعدنا قط ةيه امتخاضن أو أكرة ثم ا جنا ساون فى كل مانن شائه أن هوه الفائدة 
على المجتنع وحطم الأدمعة الممتخرة: ألبين ذلك أقضل من حلكك الخيالات الى يزرع 
فيها الحياة المؤقتة رجل واحد؟ ومع مرور الأيّام نختار القتصص العربيّة والتاريخيّة 
واالإتتسلامية القلافحة بالتوحيه والعين والمباعة والقد امو التطفية ون م يت البنا 
من يغنى ويطرب ومن يرقص السماح ويبدع ونقيم الحفلات المبدئيّة فى قاعات البيوت 
الكبيرة. لاريب أنه عمل شاق, ولكنّه يصبح سهلاً هيّنا إذا تضافرنا جميعًا وذللنا العقبات 
التى لا بد من أن تعترض طريقنا لأوّل وهلة.» (المالم 19814م: 1) 

ويبدو أن أصحاب القبّانى وافقوا على خطوته المقترحة وبدأوا يهيّئون ما يلزم, 
ويقدمون عروضهم فى قاعة واسعة فى بيت جد القبّانى. (المالح. 1946١م: )1١‏ 

من خلال كلام القبّانىء نري لنظرته إلى المسرح بُعدَين: الف الشكلىّ والغايى. 
فى البُعد الف يعتبر القبّانى أن التمثيل الحىّ من قبل الأشخاص أحسن من التمثيل 
بالدمى»عيق نن الأفضل الاسطاده من أعمال الإنشنان من الأكل والشرت وَالتحدت 
بدلاً من اللعب بالدمي, لأنّ تأثير تمثيل الأشخاص فى الناس والمشاهدين أكثر من تأثير 
الدفحي أقاافينا يتعلق بالغاية من المسرح. فير النثاق المسترخ فنا قدا المججمع 
يحارب الأفكار المتحجّرة والمتخلفة, ويؤدى إلى إيقاظ الناس ورفع إدراكهم ووعيهم. 

كما أن القبّانىء كونه عرييًا ومسلمّاء يؤمن بضرورة مواكبة المسرح للذوق العربى 
والابكتلات الفا و" الفيهع النزتة و الاتطلاتةه كن تلم النا عن فصلا عن ]دخان 
اللعاعو لطي يورق الشماج إل اللمبرق القرميا اق الصرق مها اواج ج العربى. وطبيعىّ 
أنكون التاق بوسينا وبلحا متاغويق أوبراعد ابرع وبريلة لأظها و يذاعاته 
الغنائيّة والتلحينيّة. لذلك علينا أن ننظر إلى القبّانى باعتباره يمزج الموسيقي والمسرح. فهو 
الى اونظ تمن كنا ال لدي شيرج لظا يل تعنم اولتق هي عل السو 
علي غايته فى العمل الف ألا وهى إفادة المجتمع فضلاً عن تسلية الناس. 

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى وظيفة المسرح لدي مسرحيىّ آخر فى بلاد الشام 
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ساهم فى تطوّر المسرح فى هذه المنطقة, وهو سليم نقاش ابن أخى مارون نقّاش الذى 
كاوسعو عي نرنة نارون المرسة وسلع العتيل سه رمتل الس رمدي ده وق 
ملعتن الل المموع هد ناووي و الك اق مغر غة 1 كما أنه اكيل القاظة 
المسرحىّ فى مصر أيضًا. 

يري سليم نقاش أن إظهار الفضائل فى المسرحيّة من ضروريّا تهاء يقول: «أمّا ما 
يُشترط فى الروايات, فهو أن تجلى بها الفضيلة ونتائجها الحسنة. لتميل الناس إليها, 
وتيتدوا|لزذيلة تحث يرقم الأذب هم عراقنها الرهيدة ليزي الناظار تاها فيجبها 
لباشدين الأفانبها آنا الشكق السسديد فيظور أيغا لفدوعوافنه ]و بستسه وان 
قبيحة. وذلك يتأتي عن كيفيّة العشق, فإنّه قد يكون أدبيًا لا يأنف الشهم منه. وقد يكون 
وخيمًا لا يقبله الذوق السليم؛ وفى الأمرين فوائد لا تنكر. وهذا هو المطلوب من كل 
مؤلف:رواية تشخضن رواياته لذي الجمهور.وما أحنسن ما قاله ى.هذا الات راسين 
الفرنسوىّ الشهير عن مؤلفى الروايات الأدبيّة. وهو أنَّ رواياتهم تفيد من يحضر إليها 
ويسمع حكمها فائدة لا تنالهم من مدارس الفلسفة الكبري. وعليه لا تفيد الروايات 
ما لم ينشر بها طىّ الهزل حكم عن مباديء التهذيب والتمدّن.» (نقاش. 14170١م:‏ 011) 

يؤمن سليم كغيره من المسرحيّين الرواد فى بلاد الشام بفضيلة المسرحيّة ونتائجها 
الحسنة, وتأثيرها الإيجابىّ فى الناس. والأهمٌ من ذلكء أنه يؤكد علي ضرورة أن يُظهر 
المسرح الحسنات من أجل أن ييل إليها الناس. كما أَنَّ علي المسرحيّ أن يخلق عواقب 
وكتسة الزذائل مع أجل أن كف انرها الثانن فقلا عن ذلتكو من الضزوري أن 
تظهر النتائج الإيجابيّة والسلبيّة للعشق الشديد. وفى فهمه للمسرح ووظيفته. يستشهد 
بالممرحي الفر شين راسيق كى يوك على فائدة الممرم المحسم 


إيران؛ المسرح مصلح العيوب 

ويأق دور إيران كى ندرس فيها نظرة المسرحيّين الرواد إلى المسرح. ووظيفة هذا 
الفنّ بالنسبة إليهم. فى هذا المجال كتب آخوند زاده, أوّل كاتب مسرحيّ فى إيران عن 
ضوورة للناتع اتسرح ونائزه هذا الدك «اضوى دور كمستعا نهدا الترع من 
الولناف ل نيه لهب البرها. 31 ولك النى يعدن فواند الشعي رقاسسه للطائم 
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هوفنَ الدراما... فى الإفرنج بلغ مؤلفو هذا النوع من التأليفات وفهًا لموهبتهم إلى 
درجات عالية والشهرة الكبيرة... من هؤلاء الأشخاص موليير وشكسيير.» (آدميت؛ 
14٠ش:‏ 01- 00) 

إنّ فكرة التجديد والحدائة تظهر بوضوح فى ما كتبه آخوندزاده عن اتجاهه إلى 
الكتابة المسرحيّة. حيث يشير إلى أنه يؤمن بأنّ الزمن قد تغيرٌ وتحوّلت الأفكار 
والآداب. وأنّ علي الكتّاب أن يخلقوا شيئًا جديدًاء وعلي الأدب أن يوقظ الأذهان 
ويكون مراأة للجيّد والردىء فى المجتمع. وبهذا الكلام, يدعو اخوندزاده إلى الإتيان 
بالجديد والحديث لأنهما مفيدان. والابتعاد عن الماضى. لأنّه لم يعد مفيدا. 

ما بالنسبة إلى اتجاه اخوندزاده إلى الكوميديا اكثر من أنواع مسرحيّة آخري, 
فإنّنا نستنتج مما كتبه فى مقدّمة مسرحيّاته أو نقده لمسرحيّات “ميرزا آقا تبريزى" أو فى 
رسائله إلى الآخرين أنّه يحاول التوجّه نحو الكوميديا لأنها لم تكن موجودة فى البلدان 
الإسلاميّة قبل ذلك الوقت. حيث يشير آخوندزاده إلى أنه من الطبيعىّ أن ييل الطبع 
البشرى إلى "المصائب والمفرحات”, وفى الغرب منذ العصور القدية بنوا مبانى المسارح 
من أجل عرض مسرحيّات عن المصائب أو عن الفرح. لكن فى البلدان الإسلاميّة تركز 
الاهتمام فقط علي ذكر المصائب. وليس الأفراح, ويضيف: «بدلاً من مجحالس التعزية... 
علينا ان نقيم تياترات فى إيران كالتى توجد فى الإفرنج.» (ادميت. 141 ١١ش:‏ 01) 

كمد هذا /الكلذ على النطارة المند قز الى كانت ري ا حون زاده. كما الدريدل 
علي إصراره علي إدخال الحداثة والفنّ الحديث أو النوع الأدبىّ الحديث إلى البلد 
والابتعاد عن الأنواع التقليديّة التى يراها غير مفيدة للشعوب. 

كما أنّ هذه النظرة مشتركة بين الكثير من المسرحيّين الروّاد فى المشرقء منهم ميرزا 
قح على اخوتدزادهنوابرافيم ستاك ومارون قاس الذين فكوا بالكوميديا أكبر 
من أنواع مسرحيّة أخري. حيث إِنهم رأوا فيها فوائد أكثر لشعبهم ومجتمعهم. ووسيلة 
لإيجاد الوعى بين الناس من خلال إظهار معايب الشعب فى المسرح الكوميدى وإمكانيّة 
أ القن فنها: 

ومرّة أخري. كتب آخوندزاده إلى السفير الإيرانى فى تركيا العثمانيّة “ميرزا حسين 
خان" فى جواب انزعاجه من مسرحيّات آخوندزاده المنتقدة للحكومة الإيرانيّة. مؤكدًا 
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إمكانيّة كون المسرح عبرة للنا 
33ل لجع إل الحاحبوول تاقد رسحلف فخا قن شان إل | ترات كن 

يتعرّف نواطق عل فن الدواما/الشر يراق النياتن'نبى كنك أعتبر هذا النوع من 
المؤلفات حبٌ الوطن عينه, لأنّ شعوب أورويا جميعها كتبت هكذا مؤلفات عن أحوال 
الناس وتصرّفاتهم وتعتبر هذا الفنّ فرصة لتهذيب الأخلاق» ومن الواضح أن فىكل 
معن زوجن غادهون وأقران وحمقي. يتم إظهار أحوال وتصرّفات هؤلاء الأشخاص 
كى تكون عبرة للآخرين.» (آخوندزاده. 19717م: )٠١9-1١8‏ 

فى مقدّمة مجموعة "قثيلات". يقدم آخوندزاده تعريفًا بن المسرح.ء ويعتقد بأنه و 
فى تهذيب الأخلاق والآداب الإنسائيّة. وهو يقسّم الوظيفة المسرحيّة إلى قسمين: 
نقل المصائب أى تراجيديا ونقل الفرح أى كوميديا. ويري أنَّ الكوميديا ها تأثير 
أكبر فى إصلاح أخلاق الناس وإرشادهم إلى الطريق الصحيح ومحاربة الفساد. وهو 
كذلك يختار هذه الطريقة ليفضح العيوب والمفاسد المتفشية فى عصره بلسان الكوميديا 
والضحكة. (اخوندزاده. 76057١اش:‏ 57 - 38) 

من اللافت تأكيد آخوندزاده علي أَنّْه يكن من خلال الكوميديا وإضحاى الناس 
كقينف] يوي والفاته تويدل كلانه على لديز الشحرم زظقة إمتلاع الشيوب 
وتهذيب الأخلاق. 

إلى جانب نظرة آخوندزاده إلى المسرح. من الجدير أن نشير إلى نظرة ميرزا جعفر 
قراجه داغى, مترجم مسرحيّات آخوندزاده. إلى المسرح وغايته من ترجمة المسرحيّات. 
يقول ميرزا جعفر: «.. فنّ التياتر هذا الذى هو أصلح وأهمّ وأَوّل وسيلة للتقدّم م 
يصبح مشهورًا فى إيران وباللغة الفارسيّة بعد... علم تهذيب الأخلاق الشريف لم يُكتب 
قط باللغة الفارسيّة على الطريقة الكوميديّة ووفق فنّ تياتر النظيف الذى هو ألطف 
الكلمات... إن فا ان كس رقا هذا المجهول فى هذه الرسالة, لأنَّ نشره وشهرته 
وسيلة للصيرة لأهل البلد.وسبيًا لتسهيل تعلم اللغة الفارسيّة فى المتارج © (اخوندزادة, 
كام )١0 -١١/‏ 

نري أن ميرزا جعفر كآخوندزاده يبالغ فى التعريف بفنّ المسرح باعتباره أهمّ وأَوّل 
وسيلة لتقدّم الشعوب, بالرغم من أَنّه كان يُعتبر ظاهرة جديدة للنقد فى المجتمعات آنذاك. 


/ فصلية إضاءات نقدية. السنة *: العدد 4 ربيع ؟195اش 


كما يشير ميرزا جعفر إلى أَنّ »الهدف من هذا التأليف والترجمة علم تهذيب 
الأخلاق. 5( شوك دقان ناه ويد على موضوع تهذيب الأخلاق من 
طريق المشرعوتعق لوست ون امسر "غلم كيدي الأخلاق' كنا الماول 
من خلال إرشاداته فى مقدمة ترجمته ل “التمثيلات” أن يرشد القاريء إلى كيفيّة قراءة 
المسرحيّة. مثل شرحه للتوضيحات التى يوردها الكاتب خارج الحوار والتى تسمي 
اليوم "الإرشادات الإخراجيّة". يقول: «فى بعض الأماكن عندما يتمّ شرح المجلس 
أو ودكع الكلى ليساب امن وثقال بها اشيرق اريك اويدعف ريط 
هذه بالكلام ولا دب أن يقرا قالموان» (اشوندزاذدة ##اذض513) جى انثا ري 
أنَّ المترجم يوصى القرّاء أن يضعوا أنتفسهم مكان شخصيّات المسرحيّات عند قراءة 
0 ره وكأنهم يُثلون أدوار الشخصيّات: «يجب أن يكون فى مكان الاستغراب 
ةيأ فده السؤال سافلا ادع الوق حاننا» وقة الشكرت مساكناء قند الشبحك 
فشكا لل" الكاء باكتا معنن الفيية سلب( كرس زان وان هذا 
الكلام إشارة إلى توجيهات عن فنّ التمثيل المسرحيّ أيضًا. 

هذا الشرح من قبل المترجم يساعد أيضًا علي كيفيّة تلقى المسرحيّات, كذلك إمكانية 
نقل المسرحيّة إلى حركة وعملء لأنّه من البديهىّ أن القاريء الإيرانى الذى يواجه لأُوّل 
مرّة نصوصًا مسرحيّة سيطرح لديه أسئلة عمّا يراه جديدًا فى هذا النوع من النصّ. 

ما بالنسبة إلى أفكار ميرزا آقا تبريزىء أوّل كاتب مسرحيّ إيرافى باللغة الفارسيّة, 
عن المسرحء فيكتب بنفسه قائلاً: 

«يوما من الأيّام, كان كاتب هذه الأوراق مشغولاً بالتحدّث مع فئة من الأصدقاء فى 
يحلس أقامه أحد الأصحاب. فجأة برز الحديث عن فوائد مطالعة الحكايات والاستماع 
إلى الروايات. ووصل الحديث إلى قياس حسن التعابير وأسلوب البيان وفهم الكنايات 
والإشارات. فى تلى اللحظة قام صاحب المجلس فورًا وأحضر كتاب الأديب اللبيب 
والكواوتمل الف مير تت على ا حومع زاف الذي كي يا للغلة) لاركنة ولا تلوت 
جديد... وبما أنّ تكرار هكذا حكايات وذكر هذا النوع من المصنّفات يُعتبر سيبًا 
لترقية الشعب وتربيته وإكمال العبرة والتجربة, فلذلك قام هذا العبد الحقير بتقليد هذا 
الأسلوب الميموى وكيب كتابًا باللكة الفارسيّة يسل ريع حكايات: وكل:تحكاية تحني 
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علي أربعة حالس سنة آلف ومائتين وقان وثانين للهجرة [1871 للميلاد].» (تبريزى 
6 اش -١‏ ؟) 

كان من المقرّر أن يترجم تبريزى مسرحيّات آخوندزاده التركيّة إلى اللغة الفارسيّة, 
إلا أنّه قرّر القيام بالتأليف المسرحي بتقليد منه بدلا من ترجمة مسرحيّاته. ويؤكد فى 
حديثه علي أنه يري فى المسرح وسيلة للتربية والتهذيب والعبرة للناس. 

هناف مسيقين آخر سمل هبر يزئ معتون "فى تنيجة رين الكتاب".:والذق وعد.ى 
أرشيق احوئد زاذه من :ذون أن صمل كارا معيناء يشير فيه زيرف إل رؤيمد الجمالئة 
للمسرح وأهمَيّة هذا الفنّ بأسلوب السؤال والجواب. 

«السؤال: ما الفائدة من هذا الفارغ والملىء؟ 

الجواب: أقول بما أَنّ قراءة الحكايات والاطلاع على القصص والروايات, والتفكير 
والتعمّق فيهاء يفتح البصيرة ويسيّبٍ الوعى وزيادة التربية للشعبء وتؤْدّى العبرة 
والتربية إلى تطوّر البلد وتنميته. ويوصل هذان الاثنان إلى انتظام الدولة وقدرتهاء 
انالك كدر نه سهد سكا راك تيده عدا برسن واعيع على هلا الاين قبت كنار 
هذه الأوراق المبعثرة... ْ 

السؤال: لكن, لذكر عيوب الناس وقبائح أعماهم بصراحة, ولإظهارها إلى الآخرين, 
نتائج سيّئة وتنتج عداوة, فما الضرورة من أن يخلق الإنسان عدوًا لنفسه عبثًا ويسبّب 
مشاكل لنفسه؟ 

الجواب: هذا الكلام يتطلب فصلاً من الأجوبة... أُوَلل إنّ الاتتباه إلى القائل 
[السرحيىّ] مهمّ. وهل هو يقول من أجل تبيان الحقيقة أو من أجل الاستهزاء 
والاستخفاف. إننى أعلن يصوت عال وأعترف بأنّى من الشعب الإيرانى وأعتير فى 
غاية الغيرة والتعضّب أنّ صلاح شعبى فخر وشرف لنفسى وأعتبر عار شعبى يتعلق بى 
أيضًا... ثانيّاء سمعنا من النصحاء المشفقين والشيوخ الكبار أنّ الصديق الحقيقئّ هو أن 
يقول عيب صديقة لا أن يخفيه, والعدوٌ العالم هو الذى يخفى عيوب عدوّه عنه كى تزيد 
وفحؤل إل الغادة ظير أضزاز الأعمال الفبيغنة لدي شعب خاصّة عندما تفرح البعض 
فى الأطراف والأكناف من العالم الموافقة والمعارضة بسبب وجود العيوك او بحيو 
إلى الاستخفاف والاستهزاء. فمن هنا واجب علي أفراد الشعب أن يسعوا بأىّ نحو كان 
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إلى إيجاد أسباب التنبّه من أجل تحرير شعبهم من مأساة العيوب والتصرّفات القبيحة. 
فإذن إنّ كتابة هذا النوع من القصص والحكايات ستكون نوعًا من أسباب البصيرة 
والمعرفة.» (تبريزى. 700١اش:‏ 197- )١110‏ 

تلفت عدّة أمور فى هذا المقطع. منها محاولة تبريزى تسويغ المسرح وإظهار أهميّته 
وبالتاللى صون نفسه ومسرحه من المعارّضة التى يتوقع أن يواجهها. فضلاً عن ذلكى. 
من المهمّ إشارته إلى الصراحة فى المسرح., وقدرة المسرح علي النقد. وكذلك اعتبار 
المسرح نقدًا بنَاءً وليس مدمُرًا. وتبريزى لا يعتبر النقد من طريق المسرح مهما فحسب 
بل أكثر من ذلك. فهو يعتبره ضروريًًا من أجل إصلاح المجتمع وصونه من العيوبء إذ 
يعتبر أنَّ إظهار العيوب الاجتماعيّة والسياسيّة علي الملإ من طريق المسرح يمنع الناس 
و أهل الدولة من ارتكاب القبائح والأخطاء أو تنب تكرار أخطائهم بإعطائهم معرفة 
قبحها. لذلى يُعتبر المسرح وسيلة من وسائل صقل البصيرة والمعرفة لدي الشعوب. 

وهذه التسويغات تظهر لنا “الوظيفة الاجتماعيّة” للمسرح من وجهة نظر تبريزى. 
ينما كانت وجعهة أظرا ا خوند زأده مركرة على '#الوظيفه الكخلاقة»ى الترجه الأول؛ 

وكما رأينا يعتقد المسرحيّون فى بلدان المشرق بوظيفتين أساسيّتِين للمسرح. هما 
التسلية والثرفيه من جهة. والتعليم والتهذيب من جهة أخري. 


تركيا العثمانيّة؛ المسرح ترفيه أخلاقىٌ 

فى تركيا العثمانيّة كان البعض يعتبرون أنّ المسرحيّات الغربيّة لا تتوافق مع التقاليد 
والمتقدات الفترفة لذلك فخ اباس اللسرستانت مح" الغرية يقذى :إن إفباد الف 
الوطنى التركيّ. (خيال, ١7‏ قوز ٠74١ق:‏ 60) إلا أنّ البعض الآخر يجيب علي ذلك 
بألا سين رندرة الاشتاذف بين القالين النز ةوالع فته عي دكي الملسوضتات 
المقتبسة مع الفكر الشرقئّ كى تتطابق مع تقاليد ومعتقدات الشرقيّين. (خيال, " 
أغسطس ١9١١اق: )1١‏ 

ورد فى جريدة "قاسا" العثمانيّة: «لا يكن أن ننكر إلى أىّ درجة يخدم المسرح 
العادات والأخلاق, لأنه لا يمكن وصف وتقدير منافع المسرح ومزاياه. وليس كذيًا إذا 
قلنا إنه لا يوجد فى عالم الأدب شىء يؤدَى إلى تنوير الأفكار وتهذيب الأخلاق وتطهير 
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الضمائر... أكثر من المسرح. فبناء عليه. إنّ الأدباء الشرقيّينَ والغربيّين قدّموا خدمات 
كبيرة إلى المسرح وتركوا آثارًا جميلة تخدم الأخلاق. وإذا نظرنا إلى مكتبة الآثار 


حيويّة وتأثيرًا؟ وإذا ألقينا نظرة علي روائع الأدباء فى عصرناء والتى تحير العقول. نري 
أن الشوكتات هن الأجمل نيا (فاساء انيد 1 

يركز هذا المقال علي الفوائد الكامنة فى المسرح للأشخاص والمجتمعات, من جهة 
أنّ المسرح خدمة لعادات الناس وتقاليدهم, كما أنه يفضّل المسرح علي الأنواع الأدبيّة 
الأخري من أجل تهذيب الأخلاق, ويعتقد بالتأثير الكبير لفن المسرح فى المجتمعات, 
وأنّه أفضل الآداب والفتون. 

"نامق كمال" المسرحىّ العثمانى الرائد, كتب كثيرًا عن دور المسرح ليشير إلى وظيفة 
التسلية ووظائف أخري له. منها ما كتبه مدافعًا عن أفكاره عن المسرح: «كنثُ قد قلت فى 
مكاق اخ إن المتريم عبارة ع تسلية: إلا اله السيلية الأكثر هاتدة. لالد يفوي اماس 
الظاهرة فى شدّة الانفعال وقوّة الانتقال. ويُشارى النظر والسمعء ويؤثّر فى الفكر والضمير 
بهاتين الوساطتين. لذلك لا ينفصل المسرح عن ماهيّة التسلية: وفى البلدان المتحضرة قدّم 
اجرح خدمات كثيرة للثورات والتقدم أكثر من جميع المنشورات... إِنّه تسلية متعالية 
عكنيا اعطق يتلاخ مهو للفكن اسان وى إنداق أووويا أل انا للادياء 
المشهورين هى المسرحيّات.» (شرقء. /191١اق: )١11-5٠١‏ 

كذلك كتب نامق كمال فى مكان آخر أن المسرح ليس أساسًا مكسبًا أخلاقياء بل 
هو ترفيه, وحبّى الأحداث الحزينة فى المسرحيّة لا ثُلغى كونها ترفيهّاء لكنها تُفضّل 
علي أسباب الترفيه الأخريء بسبب أنها تخدم فكر الإنسان. ويضيف: «ما هى الفائدة 
أكتررمق أذ نيكرق فق التسليهاعترة؟د. إن المترع يال ساعرئ الجسم والروح.بركاته 
يمسى بيد الإنسان, ويفتح الستائر المخفيّة للقلوب, ويُسرح الإنسان فى عمق زواياها.» 
(لاعمعتع5 ,7/1 1ابمدة١)‏ 

شري أن نامق كال يركن على الواظيفة الترهتييّة النتسر اح عيت يدينه وسسيلة 
للترفيه والتسلية فى الدرجة الأولى. لكنّه بالرغم من هذا يشير أيضًا إلى وظيفة المسرح 
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الأخلاقيّة. ويعتبر المسرح تسلية مفيدة ومتعالية بالمقارنة مع أنواع التسلية الأخريء كما 
أنه يري أَنَّ المسرح هو أفضل الأنواع الأدييّة. 

وكتب كمال فى مقال آخر عن المسرح: «.. إن الكتاب صديق الشخص الوحيد. 
والمسرح رفيق الجماعة. إِنَّ الكتابٌ تراه العينء لكنّ المسرح يراه الضمير... إذا كتب 
حك كتابا'ق الأقلذى لامكنه أن يهيدب قيخضا سهولة كد إذ| كني أدب سات 
جميلة يمكنه أن يهب شعًا.» (الع ضهن 9 ,194:11074- 1174) 

وهنا يركز كمال علي كون المترع نويا فك واديًا عناعمًا ولس دود ا نعوان المشبوع 
يؤدَى وظيفة التهذيب ليس للفرد فحسب. بل للشعب عامّة. كما أنه يؤمن بتأثير المسرح 
الكبير فى المجتمعات, حيث إِنّه يعتبر المسرح أكثر تأثيرًا من كتب الأخلاق. 

إِنّ التركيز علي الوظيفة الأخلاقيّة والتعليميّة للمسرح فى تركيا العثمانيّة, يظهر أيضًا 
من خلال توصيفات يُطلقها المسرحيُّون على المسرح. منها: “تصحيح أخلاق” (تصحيح 
الاأشلاق): "يكين غرقان" ايذسن المعرفة) سين ادي" (من لاد نكا ف ددمة 
مواق كان ووتهه" (الدوتحة اللناضة) :االتدجة إلى التركئة المساحة نقرا: «المسرح: 
| مدت لوقه وعذك ين اخل اهدمة | دانيهو ا لق لبا بودي قله المدومة 
إلى فتح ضمير الناس وتزيد من الشعور فى إدراكهم. وتظهر ماهيّة الأخلاق الحميدة 
والأخلاق النسمة إن الميرس تكن الإسنان أحيانا+:ويضجكه احا نا أخري» يسلية 
ويفيده أنيطناء وفى النتيجة, يخدم المسرح الأخلاق الأدبيّة.» (20966صنهآآ ,4:؟١18)‏ 
إنَّ اللافت فى هذه المقدّمة أنَّ الكاتب يعتبر المسرح مدرسة بذاته, يمكنها أن تقوم بوظيفة 
تعليميّة معرفيّة تخدم البشر وإدراكهم ووعيهم وأخلاقهم. 

عق إن :اعقناة هذا اللسلوف كا صن الممن و حاضو الشوح وق نواحية 
المعارضات. من ذلك وذج المسرحيّ "ميناكيان” الذى كانت مسرحيّاته تتمتّع بنوع من 
الحضانة تح ق أضعت رات الاتعيداه الشاق .للم 1م ع 


النتيجة 


لفك قبيّن لنا امن غتلال#فرابسة نظرة المسرحئين الرؤاد: فق المقبوق؟ إلى المسرح أنه 
كانوا يركزون على ضرورة وجود المسرح فى بلادهم, وكانوا يعتبرون وجوده دليلاً على 
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التطوّر والتقدم؛ وفى هذا المجال. كثيرًا ما كانوا يشيرون إلى المسارح فى أورويا ويرونها 
من علائم التقدّم فى البلدان الأوروييّة. 

إنّ فظع المسرحتين الرواف يحبرون أن المبرح لين فنا للشاية فتتسية :بل وظيفتة 
تتجاوز التسلية إلى وظائف أخري. وهم بذكر وظائف أخلاقيّة وتهذيبيّة للمسرح حاولوا 
مواجهة بعض المعارضين الذين كانوا يعتبرون أَنَّ الممسرح يؤدّى إلى إفساد الفكر, وأنْه 

لا يتوافق مع الفكر الشرقئٌ 

إن المسرحيّين الروّاد فى المشرقء وبعض المثقفين الذين آمنوا بفوائد فنّ المسرح. 
كتبوا مقالات عن المسرح وحاولوا شرح تلك الفوائد. واعتبروها من أفضل الآداب 
والفنون» وأنَّ المسرح يقدّم خدمات كبيرة لتقدّم البلاد. وهو فنّ تسلية متعال. 

وصف المسرحيّون فى بلاد الشام أيضا فوائد كثيرة للمسرح, ودافعوا عن هذا الفنّ 
بذريعة أنّه ليس وسيلة للتسلية فحسب. بل هو مفيد للمجتمع والشعب. وكان مارون 
نقاش وأبو خليل القبّانى الرائدان المسرحيّان فى بلاد الشام كتبا عن أَهميّة المسرح وأنه 
بإمكان هذا الفنّ المساهمة فى تهذيب الطبائع وإصلاح النفوس وتنوير العقول وحاربة 
الأفكار المتحجّرة. وأَنّه يتمنّع بوظيفة رساليّة فى المجتمعات. 

كذلك المسرحيّون الإيرانيُون دافعوا عن المسرح بدورهم, علي أَنّه فنَّ مفيد للشعب 
يجب التمسّك به وأنّ الشعب الإيرانى لم يعد بحاجة إلى الأدب القديم, بل هو فى أمسن 
الحاجة إلى فنّ المسرح من أجل صقل الأذهان. 

وكان المسمركيون الترؤافق إيران يؤكدون على ضرورة إدخال فنّ المسرح إلى 
إيران وانتشار هذا الفنَ من أجل نشر فوائده فى المجتمع, لأنّهم رأوا المسرح وسيلة 
من وسائل الحداثة والتطوّر تساهم فى تربية الشعب وترقيته. كما رأي بعضهم وظيفة 
أخلاقيّة المسرح. والبعض الآخر تحدّث عن الوظيفة الاجتماعيّة هذا الفنّ لذلكى 
شجّعوا علي الابتعاد عن بعض التقاليد غير المفيدة والتمسّك بالمسرح المفيد. 

ما فى تركيا العثمائيّة, فركز بعض المسرحيّينء منهم نامق كمال علي الوظيفة الترفيهيّة 
للمسر-. إلا أنّهم آمنوا أيضا بأَنّ هذه التسلية من أفضل وسائل الترفيه والتسلية حيث تقدّم 
فوائد للمجتمع وتهذب الشعب وتطوّر الأخلاق الاجتماعيّة. فضلاً عن البُعد الترفيهيّ لها. 
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